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المقاصد الشرعية كإطار

إسلامى للتضامن الإجتماعى فى مواجهة الكوارث والمجاعات

                                                                 د. على ليلة

                                                          أستاذ النظرية الإجتماعية 

                                                            جامعة عين شمس

مقدمة 
     تعبر المجاعة أو الكارثة إحدى الحالات التى تطرأ على المجتمع، فتكسر إطراد تفاعلاته وتخرج به عن أوضاعة المعتاده، التى تستمر وفق سنن وقوانين محددة.  وفى هذا الإطار فإنه يمكن النظر إلى وقوع الكارثة بإعتبارها تخضع لأسباب متباينة من حيث شمول الفاعلية.  فقد تكون أسباب الكارثة أسبابا إلهية ككل الكوارث التى طالت أقوام تحدث عنها القرآن الكريم، مثل قوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم نوح.  الذين عصوا الله وبالغوا فى العصيان فخرجوا على سنة الطاعة والعبادة فدمرهم الله تدميراً.  وفى العادة فإن إخلال قوم بإحدى سنن الطبيعة مثل قوم لوط، وعدم الطاعة مثل كل الأقوام الأخرى، فإنه فى هذه الحالة تنتج أو تولد بعض الأسباب التى تجعل العمران يتآكل من داخلة، لتتصل أسباب ألهية أشمل حينما تثور الطبيعة عليهم، على هيئة كارثة، حينما يسلط الله عليهم مظهراً من مظاهر الطبيعة، ما يشكل كارثة بالنسبة لهم، ليصبحوا عظة لمن بعدهم.  وفى ذلك قال الله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد الذين التى لم يخلق مثلها فى البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذى الأوتاد.  الذين طغوا فى البلاد. فأكثروا فيها الفساد.  فصب عليهم ربك سوط عذاب.  إن ربك لبالمرصاد." الفجر، الأيات 6-14" وقوله تعالى "أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كان إشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" الروم، 9" وقولة تعالى " ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم" "الحج" الآية 55"
     وقد تكون الكارثة لأسباب أدنى فى نطاقها من الأسباب السابقة وهى الأسباب المتعلقة بالعمران، أو حالة الإجتماع أوالمجتمع، بسبب الأخلال ببعض أسسة أو سنة، من ذلك مثلاً أن إنهيار تدين البشر وضعف أخلاقهم قد يؤدى إلى إرتكابهم لسلوكيات منحرفة، كنشر الفساد فى الأرض، وإرتكاب المعاصى الأمر الذى قد يتسبب أحيانا فى بعض الكوارث، كإنخفاض الإنتاج وإنتشار المجاعات، أو إنتشار بعض الأوبئة فى المجتمع، أو إنهيار المجتمع فى كليته فى مجالات التعليم والصحة والإقتصاد، بحيث يشكل ذلك كارثة بالنسبة للمجتمع.  وقد تكون الكارثة بطيئة ومتدرجة الوقوع، أو أنها جاءت فجأة وذات طبيعة جذريه، كالسيول والأعاصير والزلازل والبراكين، بحيث يؤدى وقوع هذه الكوارث بشكل تدريجى أو فجائى إلى تأسيس أزمة فى المجتمع، من الممكن ان تدفع به إلى حالة من الفوضى.  

     وقد تقع الكارثة لأسباب محدودة النطاق ذات علاقة بتفاعلات الحياة اليومية للبشر، حينما تنتاب البشر فى المجتمع أحوال مثل ضعف فى النفوس وإبتعاد البشر عن الدين والقيم.   بحيث تسود الأنانية وتختفى الإيثارية، يبتعدون عن الروحانيات وينغمسون فى ممارسات عزيزية كالإستهلاك والجنس الحرام، والإغتصاب، والجرائم والإنحرافات بأشكالها العديدة.  بحيث يؤدى ذلك فى جملتة إلى التفاعل الإجتماعى الفاسد الذى ينشر الفساد، والذى قد يدفع إلى حدوث الكوارث بطبيعتها الفجائية أو التدريجية بحيث يمكن أن نسمى أسباب مثل هذه الكوارث، أسباب موقفية أو من داخل التفاعل الإجتماعى الحادث ذاته. 

     فإذا وقعت الكارثة فإنه من الضرورى التحرك فى مواجهة هذه الأزمة، وهو التحرك الذى يقوده الإنسان المستخلف، أيا كان نطاق ومستوى الإستخلاف والمسئوليات التى تترتب على ذلك.  إذ عليه أن يدير موقف الأزمة فى مواجهة الكارثة، وهى الإدارة التى تستجمع الموارد المختلفة، معنوية كانت أم إنسانية أم مادية.   ليتعامل بواسطتها مع الكارثة، إما للتخفيف من أثارها، أو لإستعادة الحالة التى سبقت وقوع الأزمة أو الكارثة.  وفى إعتقادنا أن النجاح يتحقق – بإذن الله – إذا تم ذلك بالنظر إلى تفعل المقاصد الكلية للشارع التى تفرض "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال"، بإعتبارها تشكل أسس ومتغيرات وعمد الوجود الإنسانى والإجتماعى، كما أنها تشكل قوائم المجتمع.   وبالإستناد إليها يمكن أن يتحقق التضامن الإجتماعى، حينما يتحرك البشر موجهين بطاقة العقيدة من ناحية، وبفطرتهم الخيرة والإيثارية من ناحية ثانية، وبالإمكانيات المادية والمعنوية الأخرى من ناحية ثالثة.  وأيضا بقدرة الإنسان المستخلف على إدارة الأزمة وتعبئة الموارد المتاحة والمتنوعة لتحقيق اكبر عائد، وهو ما نعرض له تفصيلا فى الصفحات التالية.  
أولاً: بناء العمران وإصلاحه، بعض الإعتبارات

     الكون الذى نوجد فيه والمجتمع الذى نعيش فيه مخلوق على قاعدة من التناغم والإنسجام بالأساس، وذلك لأن المكونات جميعا صدرت عن مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، الذى خلق الكون، وإستخلف الإنسان لبناء عمران المجتمع.  وبذلك يصبح الإنسان بإستخلافة هو النواة الصلبة فى الكون والمجتمع، وحتى يؤدى الإنسان دورة بفاعلية فى الكون والمجتمع، فقد زوده الله بجهازين لضبط حركته.  حتى تكون منسجمة مع إحتياجات ومتطلبات الإستخلاف، وفى ذات الوقت منسجمة مع إحتياجات المجتمع الذى يعيش فيه، ويعمره، وإذا أصابه التلف فإنه يعيد إعماره.  وتعد الفطرة هى الجهاز الأول، أو النواة الصلبة للإنسان.  وفى الفطرة توجد شفرات السلوك الإنسان، سواء السلوك الإيجابى الخير الذى يعمل على بناء العمران ويحافظ على دوامة، والسلوك السلبى الشرير الذى يعبث فى الأرض فساداً، فيدمر العمران أو يجلب له الدمار.  وفى هذا الإطار فإن الإنسان يتحرك من داخله إستناداً إلى الفطرة لبناء العمران والعالم المحيط به. 

     غير أنه رحمة بالإنسان، وحتى لا يدفعه البعد الشرير فى فطرته إلى الشر، فإن الله زوده بجهاز معنوى آحر يتمثل فى تحديد الأصول التى ينبغى أن تضبط الفعل والسلوك الإنسانى، والذى يفرض عليه أن يوجه سلوكه وفعله بما يؤدى إلى الحفاظ على المقاصد الكلية للشارع بمراتبها المتدرجة.  هذه المقاصد تشكل إطاراً مرجعيا وتضبط السلوك الإنسانى من خارجه، أى من الخارج.  هذه المقاصد الكلية تتطابق مع مضامين الفطرة وتستند إليها. وبذلك يصبح إستخلاف الله للإنسان لإعمار الأرض مضبوطا بهذين الجهازين أو البعدين ، الفطرة والمقاصد الكلية وما يتفرع عنها.   بإعتبارها التى تقود الإنسان سواء فى بناء العمران أو فى إصلاح أحواله إذا أصابه عطب أو فساد كما يحدث مثلا فى الكوارث، التى قد تلم احيانا بالعمران البشرى أو المجاعات التى قد يتعرض لها البشر.  غير أننا قبل أن نعرض لأسلوب تفعيل الفطرة والإستخلاف والمقاصد فى مواجهة النوائب وأشكال الإبتلاء، التى قد تلم بالعمران البشرى، وتستوجب الفعل الإنسانى المؤمن، فإننا نعرض بعض الإعتبارات، التى تعين طبيعة وحدود تناولنا لهذه القضايا. 
1- ويتمثل الإعتبار الأول فى أن هناك إتساق فى فاعلية مكونات ثلاث هى الفطرة والإستخلاف والمقاصد الكلية، التى وضعها الشارع وما يتفرع عنها، من حيث إسهامها فى بناء العمران البشرى أو إصلاح وصلاح احواله.  وذلك بإعتبار أن هذه المكونات الثلاثة صادرة من أصل واحد هو الله سبحانه وتعالى.  فالله هو الذى حدد طبيعة الفطرة الإنسانية، بحيث تحتوى على شفرات العمران، وتشكل أحد أبعاد إستخلاف الإنسان.  يضاف إلى ذلك الإستخلاف الذى خص به الله الإنسان دون الملائكة وسائر مخلوقاته الأخرى، وهو عالم أنه بفطرته أهل لهذا الإستخلاف.  إذ "قال إنى أعلم ما لا تعلمون" سورة البقرة الآية 30.  وحتى يستطيع الإنسان بهذا الإستخلاف وإستناداً إلى فطرته أن يعمر الأرض، فإن الشارع حدد له المقاصد الكلية، التى عليه أن يعمل بإتجاه الحفاظ عليها وحفظها.   وهى التى تتمثل فى حفظ الدين و"حفظ النفس والنسل والعقل والمال"، حيث يؤدى تفعيلها فى الإتجاه الإيجابى إلى تأسيس العمران البشرى وفق أسس راسخه، وأن أصابة – أى العمران – تلف أو دمار، فهى الكفيلة بإسترجاع حالة صحته وصلاحة وإزالة، ما أصابة من ضرر.  
2- أنه نظراً لأن المقاصد الخمسة هى الكليات الكبرى او الأساسية التى ينبغى الحفاظ عليها، بإعتبار لزوميتها للعمران البشرى، لذلك أكد الشارع ضرورة الحفاظ عليها وحفظها.  لإستحالة قيام العمران البشرى السوى، بدونها.  ذلك يرجع إلى أن "الدين" وهو المقصد الأول والمقدم على كل المقاصد الكلية، يحتوى على المبادئ ومنظومات القيم الأساسية التى تنظم وتضبط التفاعل  الحادث فى العمران البشرى.   وهو يعبر عن رؤية الله لما ينبغى أن يكون عليه العمران البشرى، الذى يؤسسه الإنسان ويعيش على ساحته.  كما أن الدين يشكل قاعدة للقيم الثقافية، التى تشكل موجهات – فى ظل الدين – للسلوك الإنسانى فى مختلف المجالات.  وتعتبر النفس أو الذات الإنسانية هى المكون الثانى وهى تشكل حالة روحانية بالإنسان "تتزكى إذا هى أخذت ببعض مضامين الدين وعملت وفقا لها، وإذا هى فعلت الخير، كذلك إذا هى تصرفت بإيجابية نحو الحياة.  غير أن النفس قد يعتورها بعض العطب إذا هى إبتعدت عن الدين أو إندفعت فى طريق الشر، أو أتت السلوكيات والأفعال، التى تؤدى إلى وهنها وضعفها والهبوط بها إلى الدرك الأسفل.  
         ويعبر "النسل" كأحد المقاصد الكلية عن بعدين أساسيين، الأول بعد الإستمرار، فالتناسل يؤدى إلى تدفق الأجيال عبر الزمن وعلى ساحة العمران البشرى.  وفى إطار هذا التدفق فإنه يحافظ على تراث المجتمع، سواء كان الدين او الثقافة بجوانبها المعنوية والمادية.  ومن ناحية ثانية فإن "النسل" يشكل البشر الذين يتحملون اعباء إستمرار العمران البشرى، وإذا أصاب العمران خلل أو تشوه أو دمار، فالبشر "النسل" هم الذين يتولون إصلاح هذا العطب أو الدمار الذى أصاب العمران.  وعلى هذا النحو فإن سلامة "النسل" سوف تعنى سلامة أحد المقدمات الأساسية للعمران.  كذلك الحفاظ على "العقل" بإعتبار أن العقل هو المبدع لبعض جوانب العمران، وهو أحد مبررات الإستخلاف.  وبسلامة العقل والحفاظ عليه فى حدود ما ألزم به الدين، فإن العمران الناتج عن تفعيله سوف يصبح سويا وسليما، وإذا حدث ما أضر "بالعقل"، فإن ذلك سوف ينعكس على حالة العمران.   وبهذا العقل السليم سوف يتولى الإنسان بإبداع، إصلاح احوال العمران إذا أصابه دمار من أى نوع.  ثم المال وهو المقصد الأخير، بإعتبار أنه الآلية التى يتم بها بناء العمران إذ قال الله تعالى "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملاً" سورة الكهف، 46".  والعمران ذاته هو رأس مال، ينبغى الحفاظ عليه، وبالمال يمكن الحفاظ على العمران، بل وتفعيل الفعل والجهد الإنسانى.  على هذا النحو فإننا إذا تأملنا المقاصد الخمسة فسوف نجدها وما يتفرع عنها تتصل بالعمران البشرى، سواء من حيث بنائه وتأسسه أومن حيث قدرتها فى حالة إتباعها وحفظها على إستعادة عافيته إذا ألمت به كارثة، أو الحفاظ عليه وإنمائه. 

3- ويتصل الإعتبار الثالث بعلاقة الإنسان ببناء العمران، ذلك أن بناء العمران يعنى خروج الذات عد حدودها إلى العالم الخارجى، لإعمال ذاتها فيه.  ولذلك علاقة بالفطرة التى توجد فى بنيتها شفرات الخير والشر.وبذلك فالإنسان هو من ننتظر منه المبادرة بفعل الخير وهو اول من يستفيد من عمل الخير معنويا أو ماديا، اومعنويا وماديا فى آن واحد" (1).  وقد أقام كثير من فلاسفة الإسلام "ضربا من التوحيد بين "الخيرية" و "الإبداع" فكلما كان الإنسان خيراً ومحبا للخير، كان أقدر على الإبداع والإبتكار والتجديد وإفادة البشرية وإعمار الأرض.  بقول بن سينا إن "الخير هو ما يتشوق كل شئ ويتم به وجودة" (2).  وخروج الذات عن حدودها إذا كان الخروج من مرجعية البعد الخير فى الفطرة، إنما يعبر عن إيثارية تسعى عن أنانياتها.  قال تعالى "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" سورة الحشر، 9 ".  ولذلك يربط "كتاب الحكمة السياسية فى التراث الإسلامى بين الخير" ومكارم الأخلاق والعدل وعمارة البلدان، أى تنميتها وتطويرها.  "فإبن هذيل" يقول إن كل خصلة من خصال الخير، وخلة من خلال البر، وشيمة تعزى إلى مكارم الأخلاق، وسجية تضاف إلى محاسن الطبائع والأعراق، فهى واقعة على أسم الكرم.  أما سبط "بن الجوزى" فيربط الخير بعمارة البلدان، يقول إذا إتسع الرزق كثرت الخيرات، وإذا كثرت الخيرات عمرت البلدان" (3).  
ولأن الفطرة خيرة فى طبيعتها وأصلها، فإن خروج الذات عن حدود أنانيتها إلى رحاب الإيثارية لا تستهدف بفعلها الخيرى فقط"  الأثر الإيجابى فى الوسط الإجتماعى، الذى يقدم له الفرد مبادراته الخيرية.  وإنما تنعكس أيضا على معنويات فاعل الخير نفسه، إذ يكون عمل الخير سببا من أسباب سعادته فى الحياة، وتزكية نفسه، وإنشراح صدره وتقوية حبه للآخرين، والسعى فى جلب النفع لهم، أو دفع الأذى عنهم.  إلى جانب أن عمل الخير يشعر فاعلة بمكانته ودوره فى محيطة الذى يعيش فيه، ويدعم إحساسة بأن لديه مقدره، حتى وإن كانت محدودة، على مواجهة المشكلات مجتمعه والإسهام فى إصلاحة" (4).  وهو ما يعنى أنه إذا كان من طبيعة الذات أن تتمركز حول ذاتها وأنانيتها، إلا أن إنهيار العمران بسبب كارثة او تضرر البشر فى المجتمع بسبب مجاعة أو غيرها من لآلام والكوارث.   يشكل نوعاً من الجاذبية الثقيلة والقوية للإندفاع إلى خارج الذات تستنفر جانب الخير فى تكوينها، بالإضافة بطبيعة الحال إلى فاعلية الدين الذى يحض على ذلك، أو الإستخلاف الذى يعتبر ذلك من مهامة الأساسية، وهو المحافظة على المال إضافة إلى المحافظة على العمران.  
4- من الثابت أن الخير يشكل أصل الفطرة الإنسانية، بينما الشر يمثل حالة طارئة عليها، ولولا ميل الإنسان لفعل الخير، الذى هو فعل يتجسد خارجه، لما تحققت حالة العمران البشرى.  ولو عاش الإنسان فى ذاته دون الخير الذى يمتد إلى خارجه ليصنع العمران لأصبح كالحيوان بلا عمران وبلا حضارة.  تأكيدا لذلك قوله تعالى "وقلنا يا أدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.  فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا إهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين" البقرة 35،36" .  وهو الأمر الذى يعنى أن القاعدة الأساسية لطبيعة وحالة الفطرة أنها خيرة، ثم جاءها الشر بعد ذلك حينما وسوس لهما الشيطان بشأن الشجرة.  ولأن الخير هو قاعدة الفطرة الإنسانية، ولأنه، أى الخير باشكالة العديدة، لازم البناء العمرانى والحفاظ عليه، فقد أصبح الخير مقصود عام من مقاصد الشريعة، وأن له فى ذاته مقاصد أخرى، بعضها بهدف إلى خدمة مقاصد عامة من مقاصد الشريعة مثل مقصد الحرية وبعضها بهدف إلى خدمة مقاصد فرعية ومتغيرة بتغير ظروف الزمان والمكان وأحوال المجتمعات.  
         ذلك يعنى أن العمل الخيرى مقصد من مقاصد الشريعة، وذلك بدلالة كثرة الأمر به والحض عليه ومدح فاعليته، والتحذير من مناوئية فى كثير من آيات الكتاب العزيز، وأحاديث النبى الكريم صلى الله عليه وسلم.   وقدورد لفظ الخير 180 مرة فى القرآن الكريم، وورد لفظ "أخيار" و "خيرات" و "خيرة" 8 مرات فى سياقات متنوعة.  تربط الخير بجوانب أساسية من الحياة المدنية التى يعيشها الناس، كما ورد فى بعض الحالات ضمن سياقات أقل عدداً، تربطه بالحياة الآخرة.  من الآيات القرآنية التى تحض على فعل الخير قوله تعالى "وأفعلوا الخير لعلكم تفلحون" ألحج، 17" وقوله تعالى "وما يفعلون من  خير فلن يكفروه" آل عمران 11" وقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير" آل عمران 104"وقال الرسول صلى الله عليه وسلم"من دل على خير فله اجر فاعله" ومن الآيات التى تحث على المسارعة فى عمل الخير قوله تعالى " فأستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا" "المائدة، 48".  وقوله تعالى "يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات" " آل عمران، 114" وقوله تعالى "أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون" "المؤمنون، 61" (5).  وهو ما يعنى أن الفطرة الخيرة بطبيعتها تميل إلى فعل الخير، وبخاصة الخير الذى يساعد الاخرين حينما تلم كارثة أو أوضاع ضارة بالنسبة للبشر كالأوبئة والمجاعات.  حيث نجد أن البشر بدافع عن فطرتهم، وتعبيراً عن مسئولية الإستخلاف يتسابقون إلى مساعدة الآخرين للإرتقاء بهم، من أوضاع إنسانية متردية – حفاظ على النفس والنسل والعقل – إلى أوضاع إنسانية تليق بالإنسان المستخلف لبناء العمران والمكلف بالحفاظ عليه. 
5- أننا نلاحظ أن هناك تطابق بين طبيعة الفطرة الإنسانية وميولها من ناحية، وبين مضامين المقاصد الكلية الخمسة، وأن إتجاه هذا التطابق يتمثل فى بناء العمران والحفاظ عليه.  وإذا كان قد تأكد لنا أن الفطرة خيرة بطبيعتها، وإيثارية فى توجهاتها، فإننا إذا تأملنا المقاصد الكلية للشريعة، التى ينبغى الحفاظ عليها.  فإننا سوف نجد أن الحفاظ عليها وحفظها يشكل جهداً إيجابياً، بناءً وخيراً، وهوما يعنى أنه إذا تعرض بعض البشر لمجاعة أو كارثة ويحتاجون إلى المساعدة والتضامن معهم.  لإنتشالهم مما هم فيه، فإن سعى البشر الخير يكون مدفوعاً إليهم بطاقة دافعة لها ثلاثة أبعاد، البعد الأول كامن فى طبيعة الفطرة الإنسانية، وخيرتها، وميلها للإمتداد إلى الخارج والحفاظ على الآخر.   وهى تحتوى على هذا الميل بحكم تكوينها وخلقها على هذا النحو، فالخير وعون الآخر "راسب" كامن فيها.  ومن ناحية ثانية فإن مضامين المقاصد الكلية للشريعة تفرض الحفاظ على مقومات العمران البشرى كما أشرت، وذلك خير.  ومن ثم فإن الإضرار بهذه المضامين هو شر، إضافة إلى إن عملية الإستخلاف ذاتها تفرض مسئولية على المنوط به الإستخلاف، أن يحافظ على تمتع البشر بالفطرة الخيرة السليمة، كما يحافظ على مضامين المقاصد الشرعية، بما يوجهها لبناء العمران، والحفاظ عليه، أو إعادته إلى حالته السوية إذا ألم به أذى أو ضرر.  وهو ما يعنى أننا أمام جهد شامل ذو ثلاثة أبعاد يستهدف توجيه الفعل والخير والبناء فى مواجهة المجاعة أو الضرر الإنسانى الذى يقع.   ونعرض فى الفقرة التالية للأضلاع الثلاثة لتوجيه الجهد الإنسانى فى مواجهة بعض الأزمات الإنسانية كالمجاعات والكوارث.   إنطلاقا من إطار المقاصد الشرعية، الذى يفرض التعرض للفطرة والإستخلاف ودورها فى تفعيل المقاصد فى مواجهة الأزمات الإنسانية.  
ثانياً: الفطرة قاعدة للمقاصد الشرعية فى مواجهة الأزمات

     وتشكل الفطرة الإنسانية أساسا بواسطته يرتقى الإنسان بذاته ونفسه ونفوس غيره.  تأكيداً لذلك أن الحفاظ على النفس إعتبر من المقاصد الكلية للشرع ، وتعنى الفطرة الطبيعة البشرية كما أرادها الله للإنسان الذى كرمة فأستخلفة.  ولهذه الفطرة مظاهر عديدة ، من هذه المظاهر أن الإنسان لديه ميل طبيعى خلفة الله عليه لعبادة الله ، والفطرة فى هذه الحالة تعبر عن عمق العبودية لله.  التى تتوازن مع عمق الاعتقاد فى وحدانية الله.  يصور ذلك الله تعالى فى كتابه الكريم "إن فى خلق السموات والأرض وإختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.  ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار , آل عمران ، الآيات 190-193" .  ولأن الفطرة خيرة بطبيعتها ، فإنها تميل بطبيعتها إلى عمق عبادة الله والارتباط به ، بل وتلجأ إليه فى أوقات الأزمات، فتقوى ذات الإنسان لأن الله إذا عبدته فإنه يقف إلى جانبها فى أوقات الأزمات.  كما تعنى الفطرة السليمة الاتجاة الإيجابى لبناء الحياة .  فلأن الله خلق الكون الذى يشهد على قدرته، ولأن الإنسان خليفتة فيه بعض من روحة ، ومن ثم فسوف تكون له فاعليتة وإيجابيتة نحو بناء وتشييد العمران فى المجتمع.  نستشهد فى ذلك بقولة تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا  وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات ، الآية 15" ، "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما إستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى إرتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، ليعبدوننى لايشركون بى شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. النور 55".  "فأستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب. آل عمران ، 195".  وقوله تعالى  والعصر إن الإنسان لفى خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر".  ذلك يعنى أن على الإنسان فى التصور الإسلامى أن لا يكتفى بالاعتقاد الوجدانى أو العاطفى فقط بالله ومنظومات قيم الدين ، ولكن من الضرورى أن يتحول ذلك إلى فعل يعبر عن إيجابية الإنسان لبناء المجتمع ونشر حالة العمران ورفع التلف عنه إذا أصابته وما أشبه. 

     وإذا كانت الفطرة لها علاقة بالإستخلاف والإتجاه الإيجابى والخير نحو الحياة، فإنها لها علاقة كذلك بمقاصد الشارع التى تنظم فعل الإنسان الخير والإيجابى.  إرتباطا بذلك يذهب الأمام محمد الطاهر بن عاشور إلى التاكيد على أن مفهوم أو حالة الفطرة تلعب دوراً أساسيا فى البناء النظرى لنظرية المقاصد.  حيث برهن على وجود تطابق تام بين الفطرة والشرع، بحيث تأسست مقاصد الشرع مستندة إلى الفطرة (6).  ذلك يعنى أن الفطرة تعتبر طريقا لجلب الصلاح ودرء الفساد، كما يظهر التأهيل الفطرى لمقاصد الشريعة صلاحية وصف الفطرة كأصل كلى جامع لكليات الشريعة.  كما إعتمد بن عاشور فى إستنباطاته الفكرية على مفهوم الفطرة (7).  وذلك يشير إلى أن الحفاظ على نظام العالم يرتهن بالحفاظ على النظام الجسدى والعقلى الموضوع فى كل مخلوق، أى الحفاظ على الفطرة فى نهاية المطاف.  إذ يعيد إستقراء تكاليف الشريعة فى الزواج والإرضاع والتعارض وآداب المعاشرة وحفظ الأنفس والأنساب وانواع المعارف الصالحة، مسايرتها لحفظ الفطرة من وجهين، الأول أن يقيمها فى نفس المكلف والثانى أن يحميها من الإنحراف. ويتمثل الوجه الأول فى أوامر الشريعة، عقائد وأحكاما، قال تعالى "فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها" "الروم، 30"  ويتمثل الوجه الثانى فى نواهيها التى تشير إلى رفض المكلف الإرتماء فى أحضان الرعونات المفسدة، وعليه فلا يمكن فهم أصول هذه الشريعة إلا على أساس تام "من التفقة العميق لطبيعة مقومات الفترة الإنسانية" (8).  

     وذلك يفرض علينا تحديد ماهية الفطرة التى تشير فى أصل الإستعمال اللغوى إلى الهيئة الخلقية الأولى التى خلق الله الناس عليها النوع الإنسانى.  ففطر الله الخلق يفطرهم أى يخلقهم، وفاطر السموات والأرض، الخالق الأول الذى خلقهما.  لكن العلماء إختلفوا فى تحديد طبيعة الفطرة الإنسانية الأولى الواردة على لسان الشرع. فمثلا نجد عالم الإجتماع العربى المسلم عبد الرحمن بن خلدون يرى أن الفطرة الإنسانية قابلة فى أصل جبلتها إلى الخير والشر، ولكنها إلى خلال الخير أقرب، حيث قال "لما كان الملك طبيعيا فى الإنسان لما فيه طبيعة الإجتماع... وكان الإنسان إلى خلال الخير أقرب من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة، لأن الشر إنما جاء من قبل القوى الحيوانية فيه، وأما من حيث هو فهو إلى الخير وخلاله أقرب" (9).  ويرى أبى هريرة أن "المقصود بالفطرة فى الكتاب والسنة هو الإسلام  ويرى بن عطية أن المراد "بالفطرة هو قابلية الخلقة الإنسانية للشر والخير،للإيمان والكفر.  فالمولود لا يخلق فى الغالب على إيمان ولا على كفر،لا على إنكار ولا على معرفة، ولكن إذا حصل لهم التمييز بعد البلوغ، فإنهم يعتنقون الكفر كما يعتنقون الإيمان... فالفطرة هى الخلقة أو الهيئة التى فى نفس الطفل، والتى هى معدة ومهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى، ويستدل بها على رب ويعرف شرائعه ويؤمن به" (10).  ويرى بن عاشور أن الفطرة هى الحالة الأولى التى كانت عليها الإنسانية ممثلة فى سيدنا آدم عليه السلام، هى حالة لها قابلية الصلاح والإستقامة، وهى المقصودة من قوله تعالى "كان الناس أمة واحدة" "البقرة، 213" ، لأن التوحيد والهدى والصلاح هى الفطرة التى فطر الله الناس عليها حين خلقهم(11).  وينسجم ذلك مع التأكيد على الطبيعة الخيرية للفطرة، أما الشر فقد يعرض لها بسبب الإنحراف عن طريق ما غشاها من تلقين الضلال وترويج الباطل، وبذلك نفهم أن الشارع بعث الرسلوالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإصلاح الفطرة جزئيا (12). 

     ذلك يعنى أن ثمة تلازما بين الفطرة والشريعة كما تقتضى سنة التكليف،   لأن هذا التلازم يؤدى إلى إستخدام إمكانات الإنسان المختلفة فى تحقيق مقاصد الشرع، لأن تكوين الفطرة التى خلقت عليه ينسجم بطبيعته مع الشرع الإسلامى.  وأساس الإنسجام أن مقتضياته فى التكليف تقوم على توجيه تلك الإمكانات توجيها بقدر ما يراعى الفطرة يدفعه إلى إستثمارها من أجل تحقيق مقاصد الشارع فى جلب الصلاح ودرء الفساد.  على هذا النحو نجد الفطرة نسقا من الإمكانات أو الطاقات الجسدية والعقلية يقتدر به المكلف آداء التكيف، ولهذا عرفها بين عاشور بقوله " الخلقة، أى النظام الذى اوجده الله فى كل مخلوق، ففطرة الإنسان هى ما فطر، أى خلق عليه الإنسان ظاهراً وباطنا، أى جسد وعقلاً".  وأن أحكام الشرع الإعتقادية والعملية من الطبيعى والمنطقى أن تنسجم مع أحكام الشرع ومقاصده.  لأن الشارع أراد جعل الشريعة عامة خالدة مناسبة لجميع العصور وصالحة لجميع الأمم، فقد جعل احكام الشريعة ومقاصدها متجاوبة تجاوبا كاملاً مع النظام الجسدى والعقلى المتقرر فى نفوس الخلق، ومن ثم فلا يستتب وضع الشرع بالعموم والدوام إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية (13).

     يقصد هذا التطابق النظر المنطقى الذى يؤكد أن الشرع لما كان عاماً دائماً إستلزم منطقيا أن تكون أصوله وفروعه متطابقة مع مقومات الفطرة الجسدية والعقلية.  كما أن الواقع التاريخى يدلل على مصداقية هذا النظر، ترى ذلك فيما آلت  الشرائع العملية المعاصرة لنزول القرآن "إذ تراها اليوم قد بادت جميعا حتى فى البيئات الإجتماعية والسياسية التى كانت سائدة فيها، بل قد طرحتها الأمم التى كانت تتشرع بشرعها، بخلاف الإسلام فقد بقى عبر القرون حيا فى نفوس معتنقية فى جميع بقاع الأرض، حيا فى عقائده وعباداته ومعاملاته بكافة فروعها، ومطبقا فى الأقطار الإسلامية، وإن تفاوتت النسب فى التطبيق" (14).  ليس ذلك فقط ولكننا إذا تأملنا مقاصد الشريعة وأحكامها فسوف نجد أنها لا تتناقض أبدأ مع طبيعة الفطرة ومتطلباتها، ولذلك كانت أحكام الشريعة قبولها سهل فى النفوس، إنسجاما مع كونها شريعة فطرية سمحة وليست نكاية ولا حرجاً.  ويوضح ذلك أن أى مبدأ من مبادئ الشريعة أو أى مقصد من مقاصدها "لم يكن يوما عصيا على التطبيق أو يتناقض مع الفطرة الإنسانية فى أى من مقتضياتها وحاجاتها ومطالبها الحيوية" (15).  بل أننا نجد أن المقصد العام للتشريع يرتهن الحفاظ على نظام العالم الحفاظ على النظام الجسدى والعقلى الموضوع فى كل مخلوق، أى يستهدف فى نهاية المطاف الحفاظ على الفطرة.   ذلك بالإضافة إلى أن نواهيها ترد المكلف عن الإرتماء فى احضان الرعونات المفسدة، وعلي فلا يمكن فهم أصول هذه الشريعة إلا على أساس تام من التفقة العميق لطبيعة مقومات الفطرة الإنسانية" (16).  
ذلك يعنى أن تفعيل الفطرة فى جانبها الخير يؤدى إلى وضوح فاعليتها فى إتجاهين، الأول العمل على حفظ المقاصد الكلية للشارع، لأن مضامين هذه المقاصد هى التى تحدد طبيعتها، فمن شأن الفطرة السليمة أن تحافظ على الدين الذى يتحقق من خلال الإعلان الصريح بأن العبودية لله وحده، والإعتراف بألوهيته التى لا شريك له.  كذلك الحفاظ على النفس،والعمل على تزكية هذه النفس بما يدعم جوانب الخير فيها، وهو الخير الذى ينصرف إلى الإرتقاء بأحوال الآخرين.  كما أن تفعيل الفطرة ينصرف أيضا إلى تأكيد الحفاظ على النسل خوفا من إختلاط الأنساب، يضاف إلى ذلك الحفاظ على العقل المبدع، والقادر على إبداع العمران وإبداع آليات الحفاظ عليه.  وهو ما يعنى أن الفطرة الإنسانية تدفع الإنسان إلى الحفاظ على الإمكانيات الإنسانية المتصلة بالنفس والنسل والعقل، وقبل ذلك تأكيد العبودية لله، كأساس لبناء العمران السوى والسليم، ودرئة أى الحفاظ عليه من الفساد والإنحراف. 

     أما الإتجاه الثانى فيتصل فى أن عناصر الفطرة الخيرة والإيجابية تستنفر إذا حدث للبشر إبتلاء بخراب العمران أو تآكل بعض جوانبه بفعل الكوارث والمجاعات مثلاً.  والأبتلاء هنا يكون له بعدين أو هدفين، الأول إذا كانت الفطرة خيرة وسوية، ويريد الله أن يقوى من إمكانياتها، فإنه يفرض بشرها على عمرانها الإبتلاء.  ومن ثم يستنفر طاقاتها للصمود أمام الإبتلاء، وفى ذلك قال تعالى، "ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" البقرة 154، 155،156.  بالإضافة إلى ذلك هناك الابتلاء الذى يتخذ هيئة العقاب حينما ينحرف البشر بإتجاه الشر فى فطرتهم، وفى ذلك يقول تعالى "وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود.وقوم إبراهيم وقوم لوط.  وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور.  ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.  وكأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير" الحج 42-48".  فى حالة الإبتلاء فإن الهدف يتمثل فى تقوية الفطرة ودعم الجوانب الخيرة فيها، وفى حالة العقاب لإتساع مساحة الشر فى بناء طبيعتها.  وعلى هذا النحو نجد أن الكارثة هى ضرر إما لدعم وتقوية الفطرة، أو عتاب لتنفية الفطرة، وتطهيرها لتصبح قادرة على بناء العمران، على أساس من التقوى والعبودية لله.

     ذلك يعنى أن وقوع الكارثة أو المجاعة فى أى من المجتمعت المسلمة يتم التعامل معها من خلال بعدين، الأول من خلال منطق أنها كارثة أحلت إمتحانا وإختباراً، فإن ذلك يستوجب المساهمة فى إعادة الإعمار وذلك للحفاظ على المال، الذى قد يتخذ شكل العمران، أو إشباع حاجات البشر، وتوفير إحتياجاتهم حتى نحافظ على نفوسهم ذات طبيعة إيثارية وخيرة، وكذلك حت نحافظ على نسلهم يتمتع بالوجود الحيوى والحى، وقادر على إعادة البناء والعمران من جديد إذا كان الضرر مجاعة.  ومن خلال البعد الثانى إذا كان المجتمع الذى وقعت فيه الكارثة أو المجاعة يسوده فساد كبير وبعد عن التدين، فإن ذلك يفرض علينا أن نعمل على الحفاظ على الدين عند من أصابتهم الكارثة أو المجاعة، وذلك بإستنفار الجوانب الخيرة فى فطرتهم، حتى يكونوا قادرين على إعادة البناء من جديد.   هنا نحتاج إلى إصلاح التدين لديهم كمدخل لإصلاح فطرتهم ونفوسهم، حتى تشكل الطاقات التى تدفعهم إلى إعادة بناء عمرانهم، الذى يتأسس على قاعدة من الفطرة الخيرة، الطاهرة والسوية. 

     بالإضافة إلى ذلك فإنه نظرا لخيرية الفطرة فى طبيعتها الأساسية فإننا نجد أن هذه الفطرة تستنفر لدى البعض، حينما يعانى البعض الآخر من البشر مو موقف الأزمة، سواء إتخذ شكل المجاعة أو الكارثة.  ويستند ذلك إلى طبيعة العلاقة بين "الآنا" و "الأخر" فى الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية.   فبينما البشر من وجهة نظر الحضارة الغربية أنانيون وشرهون، لديهم غرائزهم الحيوانية التى تقودهم إلى الإعتداء على الآخر.  بحيث تصبح الحياة التى يعيشها البشر هى حالة من العدائية الدائمة والشاملة، أو هى حالة حرب الكل ضد الكل، وهى الحالة التى تؤدى إلى تدمير العمران البشرى.  على خلاف ذلك نجد العلاقة بين "الأنا" و"الأخر" فى "الرؤية الإسلامية، فالإنسان أخ الإنسان، يسعى لإسعاده ويتعاون معه على عمل الخير، ومحرم علي أن يتعاون معه على الشر أو الإضرار بالغير.  قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا عاونوا على الأثم والعدوان" المائدة 2.   وفى سورة الزلزلة يقول تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" "الزلزلة 7،8".  وقد تكررت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التى تحض على فعل الخير لنفع الناس، مطلق الناس، قال صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس" وفى البخارى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "كل معروف صدقه.  كما حض النبى على المبادرة بفعل الخير ولو كان شيئا يسيرا جداً، ومن قوله صلى الله عليه وسلم "لا تحقرون من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طلق – أو بوجه طليق – وقوله "إتق النار ولو بشق تمره" وقوله "تبسمك فى وجه أخيك صدقة" (17).  ويقول العلامة بن عاشور "عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة، الخادمة لمعنى الأخوة، فهى مصلحة حاجية وتحسينية جليلة، وأثر أخلاقى جميل، فيها حصلت مساعته المعوذين، وإغناء المغتربين، وإقامة الجم من مصالح المسلمين" (18).  وهو ما يعنى أن الفطرة ذاتها تدفع البشر إما تعبيراً عن فطرتهم الخيرة لإغاثة الآخرين، وإما طاعة لمقاصد الشارع، أو الإثنين معا، فالكل يصدر عن جذر واحد.   
ثالثاً: إستخلاف الإنسان لإعمار المجتمع والحفاظ عليه.  

      الثابت فى صحيح الدين أن الله قدم الإنسان على كل مخلوقاته ، حيث تجلى هذا التقدير من خلال مظاهر كثيرة أبرزها إثنين. الأول يتمثل فى إستخلاف الإنسان فى الأرض والمجتمع ، وهو شرف لم يمنحه أيا من مخلوقاته ، ثم هو إستخلاف مباشر بعد إستكمال الله خلق السموات والأرض.  وفى ذلك يقول الله تعالى "هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم إستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم. وإذ قال ربك للملائكة للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لاتعلمون. "البقرة 30،29". أما المظهر الثانى لتقدير الله للإنسان فيتمثل فى تسخير الكون له ، حتى يستطيع بملكاته تأسيس ونشر العمران فى الأرض والمجتمع وفى ذلك يقول الله تعالى فى كتابة الكريم " ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور.  "الحج ، 65-66". ، "ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ، وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلموا أن الله عزيز غفور"."فاطر ، 26-27".،"أفلم ينظروا إلى السماء فوقهن كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج. والأرض مددناها، وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. "ق . 6-11" . وذلك يعنى أن الله خلق الكون بكل مخلوقاته 
بما فى ذلك الإنسان،  وإختار الإنسان خليفته هو الذى يملك بعض من روحه وإرادته*. 

     وتعد الإرادة آلية الإنسان الثانية لبناء العمران بإذن الله والحفاظ عليه، وهى آلية مشتقة من خلافة الإنسان لله في الأرض ، وإذا كان الله صاحب إرادة كاملة.   فإن الإنسان يصبح بالتالي صاحب إرادة خاضعة ، فهى إرادة محكومة بإرادة الله التي تحيط بها، تدعمها او تحدد حدودها وفاعليتها.  وما دام الإنسان صاحب إرادة ، فإن مساحة الارادة تتوازن مع مساحة المسئولية ، وهي مسئولية محتمه ومفروضة لا يستطيع الإنسان الفكاك منها.  وسوف يحاسب علي إساءة تفعيل المسئولية، كما أنه سوف يثاب علي حسن وكفاءة إستخدامة لها.  وفي هذا النطاق يؤكد الاسلام علي المسئولية الفردية ، فكل فرد مسئول عن أعماله مسئولية تامة ، وليست هناك خطيئة موروثة.  هذه المسئولية تستند إلي ثلاثة مرتكزات أساسية الأولي هي تحرر الإنسان المؤمن بعقيدة التوحيد من الخوف المهين من السلطة الدينوية ، ورفع الإنسان إلي مقام العزة التي يقول فيها تبارك وتعالي "يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين" . "المنافقون، 8"  وتتمثل الركيزة الثانية في إستناد هذه المسئولية إلي العقل ، وقد أكد الإسلام علي العقل وجعله من المقاصد الضرورية الأساسية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية لقيام مصالح الدين والدنيا.  وهذه المقاصد الضرورية هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.  وتؤكد الركيزة الثالثة علي ان المسئولية الفردية لا تقوم
------- 

     * علي هذا النحو فإننا نجد أن الإسلام يؤكد علي العلاقة بين الإنسان والله ، وذلك علي عكس النظرية الغربية التي تري الإنسان في نطاق الطبيعة ، لا علاقة له بالله ولا بعالم ما وراء الطبيعة.  حيث دار الجدل الدائم في إطار النظرية الاجتماعية الغربية حول العلاقة بين الإنسان والمجتمع ، وتأرجح الجدل بين التأكيد علي الإنسان بإعتباره هو الذي أسس المجتمع كما ذهب إلي ذلك عالم الاجتماع هربرت سبنسر، الذي رأي أن المجتمع هو نتاج لتجمعات الأفراد وإبداعاتهم (19). وإميل دوركيم الذي رأي أن المجتمع هو الذي يشكل الإنسان الاجتماعي "الشخصية".   وأن الإنسان من وجهة نظره يولد ولادتين، الأولى ولادة طبيعية من نصيب الطبيعة، حيث يولد الإنسان كما تولد كل الكائنات ، وولادة إجتماعية ، حينما يتشكل الإنسان إجتماعياً وثقافيا ليصبح صورة لطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه. 

إلا علي أساس من حرية الفرد وإطمئنانه إلي حقوقه في الأمن علي نفسه وعقله وماله*.   

       وإذا كان الإنسان خليفة الله في الأرض ، وإذا كانت مساحة المسئولية والارادة المسلم بها من الله واسعة.  فإنه إتساقا مع ذلك فإننا نجد أن الله قد خلق الكون للأنسان ليمارس فيه نشاطاته المادية والروحية علي السواء.  وإذا كان الله قد سخر هذا الكون للإنسان ، فإن علي الإنسان ان يقف منه موقفا إيجابيا.  فقد قال تعالي "وأذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتا فأذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين". "الإعراف،74" ويري العالم الإسلامي "عبد الرحمن بن خلدون" أن الله قد خلق البشر ليتعاونوا في إعمار الكون.  فهو يذهب قائلاً وهو يتحدث عن التعاون بين البشر في إعمار الكون "فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه ، وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته لما ركبه الله عليه من الحاجة إلي الغذاء في حياته ولا يحصل له أيضا دفاعا عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك عن مدي حياته
------ 

     *   في مقابل ذلك فإن هذه الارادة التي يؤكد عليها التراث الإسلامي بإعتبارها أحد الخواص الأساسية للإنسان.  يقف منها التراث الغربي موقفا سلبيا ، حيث يري أن الإنسان مختزل الارادة في نطاق المجتمع وفيما يتعلق بهذه المقولة نجد أن التراث السوسيولوجي الغربي يقدم مواقف متباينه. فمثلا نجد ان كارل ماركس يري أن الإنسان مسلوبة إرادته بفعل عملية الاغتراب، التي تجعل الفعل الإنساني ليس إراديا ولكنه فعل حتمي تفرضه ظروف العمل والحياة في نطاق النظام الراسمالي ، ويتسع إفتقاد الارادة ليشمل البورجوازي والعامل علي السواء .  بل إننا نجد أن الإنسان في المجتمع الرأسمالي – حسبما يذهب ماركس – يعمل أحيانا بما يناقض ذاته وارادته.  وتضيق مساحة اللحظة التي يستعيد فيها الإنسان إرادته من خلال الثورة وتحقق المجتمع الاشتراكي ، وهي اللحظة التي وإن نظر لها ماركس إلا أنها لم تتحقق واقعيا (20). 

     وإذا كان عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" يسلم بأن للإنسان إرادته، وهو التسليم الذي مكن الإنسان من بناء الرأسمالية المعاصرة إستناداً إلي قيم وقناعات دينية.  غير أنه رأي بالإضافة إلي وارنر سومبارت أنه بمجرد إكتمال بناء النظام الرأسمالي ، فإننا سوف نتحول جميعا إلي مجرد تروس صغيرة في الآلة الرأسمالية الكبيرة(21).  ويتطرق بهذا الموقف إميل دوركيم الذي جعل "الشخص" من خلق المجتمع، فهو الذي يشكله ، فهو الذي أكد "أن للمجتمع حاجات وما نحن إلا أدوات لإشباع هذه الحاجات".  وهو ما يعني إنتفاء الارادة الإنسانية بصورة تامة ومؤكدة(22).  ويتطابق مع ذلك تأكيد عالم النفس "سيجموند فرويد" الذي نظر إلي القيود علي الارادة الإنسانية بإعتبارها المدخل إلي بناء الحضارة، فهو القائل أن بناء الحضارة يحتاج إلي قدر من الكبت والقهر الإنساني(23). 

ويعطل نوع البشر وإذا كان التعاون حصل له القوة للغذاء والسلاح للمدافعة وتحت حكمة الله في بقائة وحفظ نوعه فإذا هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من إعتمار العالم بهم وإستخلافة إياهم وهذا هو معني العمران الذي جعلناه موضوعاً لهذا العلم" (24). 

     وحتى يستطيع الإنسان إنجاز مهمة الخلافة فقد زوده الله بثلاثة آليات تساعده فى تأكيد إرادتة وثقته، كما تدعم قدرته على بناء العمران.  وهى العقيدة والعقل والمقاصد الكلية، بإعتبارها آليات ثلاث تزيد من تمكين الإنسان فى الأرض ، وهو التمكين الذى يعد مدخلاً للإرتقاء بالعمران.  إضافة إلى أن هذه الآليات الثلاث تؤكد إرادته وإستقلاله وثقته بذاته. 

     وفيما يتعلق بالآلية الأولى وهى العقيدة ، فقد أشار الله تعالى فى كتابه العزيز إلى اهمية العقيدة فى حياة الإنسان فى مواضع كثيرة إذ قال تعالى "قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ، قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير "الأنعام ، 14-18".  وألو إستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه إليه يمتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى ، ويؤتى كل ذى فضل فضله.  "هود، 3" ، " ولو أن أهل القرى آمنوا وإتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما يكسبون. "الأعراف ، 96" ، "قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ، فأتقوا الله ياأولى الألباب لعلكم تفلحون. سورة المائدة ،100" .  وهو ما يعنى أن الإيمان والاعتقاد إلى جانب أنه يدفع الإنسان إلى عمران الأرض والارتقاء بالمجتمع كما أمر الله ، فإنه يشكل إلى جانب ذلك قيمة مضافة للإنسان ، حسبما تذهب نظريات رأسم المال الدينى . حيث يصبح المزيد من التدين رأسمال جديد أو قيمة مضافة، يضاف إلى رأس المال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.  وبذلك يصبح التدين مورداً إقتصاديا من موارد تأسيس العمران. 

     ويعتبر العقل هو الآلية الثانية التى خاطب الله الإنسان بشأنه كوسيلة لتعميق إعتقاده وإيمانه ، وأيضا كوسيلة تفكرية تفتح أمامه الآفاق للإرتقاء بأوضاع المجتمع.  ويمتلئ القرآن الكريم بالآيات الكثيرة التى تدعو تارة إلى تأمل الكون المحيط بنا حتى نزداد إيمانا بقدرة الله وعظمته، وتارة أخرى يحدثا عن العلم وأن الله يحترم العلماء ويرفعهم درجات ، لأن العلم والمعرفة يساعدان على تكشيف طبقات الواقع أو تكشيف طبقات المعانى فى كلام الله وآياته ، لتتطابق حقائق المعانى وحقائق الواقع.  فى هذا الإطار يعتبر العقل آلية للإرتقاء بالذات الإنسانية من ناحيتين،  الأولى أن مزيداً من التعقل والمعرفة يزيد من قدرتنا على إدراك قدرة الله ، ومن ثم يزيد من إيماننا وإعتقادنا، ومن ثم يضيف لنا قيما تولدت عن عمق الاعتقاد هى رأس المال الدينى، الذى يمكن ان يتحول إلى رأسمال معرفى ورأسمال إقتصادى.  يضاف إلى ذلك فإن الارتقاء بأوضاع العقل تساعدنا على إستكشاف أفضل السبل للإرتقاء بحالة العمران المحيطة بالإنسان فى المجتمع. 

وتشكل المقاصد الكلية وما يتفرع عنها الآلية الثالثة التى تساعد الإنسان فى بناء العمران الإنسانى أو إعادة إعماره، أو إذا أصابة قدر من التلف، حيث حدد الشارع المقاصد الأساسية للشريعة، وهى المقاصد التى على الإنسان الحفاظ عليها وهى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال.  حيث يعتبر الحفاظ على هذه المقاصد الخمس البوصلة التى تحدد إتجاه فعل الإنسان المستخلف، سواء فى الإرتقاء بهذه المقاصد وتفعيلها كآلية لبناء العمران، أو الإرتقاء باوضاعة وأحواله، أو إصلاح بعض جوانبه إذا أصابها عطب أو ضرر، وهو ما نعرض له فى الفقرة التالية. 
 رابعاً: مقاصد الشريعة، كموجه لبناء العمران والحفاظ عليه

     تشير مقاصد الشريعة إلى الكليات الضرورية، والتى أستقرئت حصراً من نصوص الشريعة وفق ترتيب معين (25) وما يتفرع.  وإذا كانت الشريعة قد وضعت لتحقيق مصالح العباد، وأن هذا التعليل مستمر فى جميع تفاصيل الشريعة سواء كان تعليلاً عاما إستناداً إلى قولة تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" "الأنبياء، 107" أو تعليلاً جزئيا إستناداً إلى قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون" "المائدة، 6"(26).  وفى هذا افطار يرى الأمام الشاطبى أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق (27).  وتشكل هذه المقاصد كليات الشريعة ومن ثم فهى لا يمكن إلا أن تكون قطعية، فقد إتفقت الأمة وسائر الملل على ان الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات أو الأصول الكلية الخمس وهى الدين والنفس والعقل والنسل والمال.  ويعنى حفظ هذه الكليات بعدين، الأول حفظهما من جانب الوجود، أى بشرع ما يحقق وجودها وتثبيتها ويرعاه.  والثانى حفظها من جانب العدم، أى بإبعاد ما يؤدى إلى إزالتها أو إفسادها أو تعطيلها سواء كان واقعا أومتوقعا (28).  وقد تم التأكيد على هذه الأصول الكلية الخمس للشريعة فى القرآن المكى الذى أكد على كليات الشريعة، التىنعرض لها.  

· حفظ الدين: حيث يعد حفظ الدين وتصحيح الإيمان وتثبيته فى القرآن المكى، مسألة أشهر وأوضح من أن تحتاج إلى دليل أو مثال، وحفظ الدين يعنى تحققه من جانب الوجود، تفعيل العقائد الأساسية والعبادات الرئيسية من صلاة وزكاة، ويحفظ من جانب العدم بالجهاد وقتل المرتدين ومنع الإبتداع.  ويدخل فى حفظ الدين العمل على تدريب البشر وفق قيمة ومبادئه حتى يوجه الدين سلوكهم فى مختلف المجالات، كما يدخل فى إطار الحفاظ على الدين مواجهة محاولات العبث بالدين.  كما يدخل فى إطار الحفاظ على الدين العمل على تجديده، من خلال الإجتهاد والقياس، حتى يظل الدين قائماً فعالاً وعصريا وبإمكانه التعامل مع الظواهر والوقائع الحديثة ومستجدات الحياة بتطوير الأحكام الملائمة لها.  

· حفظ النفس: تم النص عليه فى كثير من الآيات على حفظ النفس، المكية كقوله تعالى "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق وذلك وصاكم به لعلكم تعقلون" "الإنعام، 151" وقوله تعالى "إذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت" "التكوير، 8-9".  ويدخل فى حفظ تأكيد عبوديتها لله، وإستيعاب قيم الدين ومبادئه لتصبح هى الموجهة لسلوكيات النفس أو الذات فى مختلف المجالات.  كما يدخل فى نطاق الحفاظ على النفس إشباع حاجاتها الأساسية على أساس من الإعتدال، وإبعادها عن الفحشاء والمنكر والبغى. 
· حفظ العقل: من الطبيعى أن يكون مضمنا فى حفظ النفس، ويعنى حفظ العقل العمل على ترقيته وتزكيته بتزويده بالمعارف الصحيحة واللازمة التى تيسر له إصدار الأحكام الصائبة.  إضافة إلى حماية العقل من كل ما يعوقه عن آداء وظائفه كما حددها الدين كالتأمل والتعليم والتدبر والتعقل، إلى جانب حمايته من المسكرات مثلاً، أو حمايته من الأفكار التى تشوه آداؤه. 
· حفظ النسل: ويتطلب إجراءات عديدة كالحفاظ على الإنسان ومن ثم العقاب على الزنا، وتحريم التبنى.  يضاف إلى ذلك بمنطق عصرى رعاية نمو الأبناء جسديا وعقليا، وتأكيد إرتباطهم بدينهم وهويتهم وتأكيد إنتمائهم لمجتعهم الإسلامى، كما يعنى حفظ النسل أيضا إشباع حاجاتهم الأساسية والحفاظ عليهم. 
· حفظ المال: كتحريم الظلم والإعتداء على مال الآخرين، وتحريم أكل مال اليتيم، والأسراف والبغى، ونقص المكيال والميزان والفساد فى الأرض.  ويدرك المال هنا من خلال بعدين، الأول المال بمعناه رأس المال النقدى والإقتصادى، بل ورؤوس الأموال الأخرى، الإجتماعى، والثقافى، والمعرفى.  كما يعنى المال أيضا العمران البشرى القائم بكل أنواعة ومجالاته، حيث ينبغى الحفاظ عليه بإعتباره يشكل رأس مال المجتمع ويضاف إلى ذلك محاربة الفساد، الذى قد يدمر المال ويعوق تحديث المجتمع (29). 
     ونحن إذا تأملنا هذه المقاصد، فإننا سوف نجد أن العمل بإتجاه الحفاظ عليها، من الضرورى أن يعى أن هذه المقاصد من مراتب ثلاث المرتبة الأولى هى المقاصد الضرورية وهى التى لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، ويترتب على فقدانها إختلال كبير فى الدنيا والآخرة.  وبقدر ما يكون فقدانها، بقدر ما يكون الفساد والتعطل فى نظام الحياة.  وأما المرتبة الثانية فتضم المقاصد الحاجية، أو المصالح الحاجية، وهى التى يتحقق بواسطتها رفع الضيق والحرج عن حياة المكلفين والتوسعة فيها.  وتحتوى المرتبة الثالثة على المقاصد أو المصالح التحسينية، وهى لا ترقى أهميتها إلى مستوى المرتبتين، وإنما شأنها أن تتمم وتحسن تحصيلها، ويدخل فى ذلك محاسن العادات ومكارم الخلاق والآداب (30).  
     وتتمثل الوظيفة الأساسية للمقاصد فى جلب المصالح ودرء المفاسد فى الدنيا والآخرة.  ويعرف بن عاشور المصلحة بقوله "أما المصلحة فهى عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعنى به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم.  كما نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.  فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة" (31).  وهو ما يعنى أن حقيقة المصلحة تتمثل فى أنها كل لذة أو متعه، جسمية كانت أو نفيسة أو عقلية أو روحية.  وأن حقيقة المفسدة تتمثل فى أنها كل ألم وعذاب، جسميا كان أونفسيا أو عقليا أو روحيا.  ولا يعنى التعبير عن المصلحة باللذة أو المتعة أن المصلحة منحصرة فى تلبية الشهوات وإشباع الغرائز الجسمية، وإنما هى لذات ومتع ومنافع متعددة الوجوه والأبعاد، ومثل هذا يقال عن المفاسد (32).  

     ولتفادى أى تضييق أو إلتباس فى مفهوم المصلحة نص الشاطبى على أن المصالح الحقيقية، هى التى تؤدى إلى إقامة الحياة لا إلى هدمها.  وإلى ربح الحياة الأخرى والفوز فيها وفى هذا يقول "المصالح المجتلبة والمفاسد المتدفقة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة، لا من حيث أهواء النفوس فى جلب مصالحها العادية او درء مفاسدها العادية.  فالشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله. وهذا المعنى إذا ثبت، لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه "ولو إتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون" "المؤمنون، 71". فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهى جهة المصلحة التى هى عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس.  ومن هنا جاء الشرع بوضع قيود على تحصيل مختلف المصالح والإستمتاع بها.  لأن الإنسان بإندفاعة وقصر نظره، قد يحرص على مصلحة وفيها مفاسد، أو فيها تفويت مصالح أهم منها.  وقد يفرض مفسدة قريبة فيقع فيما هو شر منها.  وقد يطلب الراحة العاجلة فيجلب على نفسه – أو على غيره – عناء طويلا، ورب ساعة أو أورثت حزنا طويلا وعذابا وبيلا" (33).  

     وتتضافر فكرة المصلحة مع المقاصد من ناحية ومع الإستخلاف من ناحية ثانية.  فى هذا الإطار فإن المصلحة هى المنفعة التى قصدها الشارع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم ضمن ترتيب معين فيما بينها.  ومراعاة الشريعة للمصالح أمر مقرر متفق عليه.  ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضرر، والحسنات والسيئات.  لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد باسرها شرور مضرات سيئات.  وقد غلب فى القرآن إستعمال الحسنات فى المصالح والسيئات فى المفاسد والمصلحة تفرض على المجتهد ضرورة الإستنارة بذلك لمعرفة الحكم الشرعى فيما لا نص فيه (34).  وللمصلحة أيضا علاقة بالإستخلاف فلما كان الإنسان هو المستخلف، فإنه يصبح من واجبة السعى لتحقيق المصالح التى حددها قصد الشارع، وتجنب المفاسد أو المضار التى حددها كذلك، لأن فى ذلك إنعكاس على حالة العمران.  فكأن المقاصد هى التى تحدد المصالح والمفاسد، وأن الإنسان بحكم إستخلافة لإقامة وبناء العمران عليه أن يعمل على تعظيم المصالح وتقليص الفساد، موجها بمقاصد الشارع بالأساس.  

     إستناداً إلى ما سبق فإننا إذا تأملنا المقاصد الكلية أو الأصلية للشريعة فإننا سوف نجدها تغطى ثلاثة مجالات أساسية وهى الدين بإعتباره البناء العقيدى الذى يؤكد عبودية الإنسان من ناحية، ويحدد المقاصد التى ينبغى الحفاظ عليها من تاحية ثانية، إضافة إلى الدين يحدد العوامل والأسباب التى تؤدى وقوع فساد فى المصالح أو العمران، ومن ثم نجد أن الدين يتحكم فى كافة المقاصد الأخرى، والإنحراف عن الدين سوف يقود إلى فسادها.  بينما يضم المجال الثانى العناصر الثلاثة التى تتصل بالإنسان بإعتباره كائن مستخلف، حيث يضم هذا المجال مقاصد حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل، وهى جميعها يؤدى الإرتقاء بها إلى الإرتقاء بقدرات الإنسان المستخلف، فالنفس تزكى بالعبادة والأخذ بأسباب الدين لتكتسب نورانية طاهرة ونقية تقترب بها من الخيرية العنصر المحورى فى الفطرة الإنسانية، ومن ثم فإن حفظ النفس يعنى العمل على تزكيتها، وتعميق إيثاريتها ليتولد لديها ميل عميق إلى الخير، وحفظ العقل متصل بالإنسان كذلك، فالإرتقاء بالفعل يعنى إستيعاب مضامين الدين وإدراك آيات الله فى الكون والأفاق وفى ذاته، إضافة إلى المعرفة والعلم بكل ما يرتقى بالحياة الدنيا لتجعلها تليق بحياة الإنسان المستخلف فيه، وتداخل العقل والنفس يؤسس الإرادة الواعية التى تبنى العمران وتحافظ عليه، لأن الإرتقاء بأوضاع العمران يعنى تأكيد عظمة الله ومجده، وإذا كان الله هو الذى خلق الكونن فإن الإنسان المستخلف هو الذى أسس المجتمع بإذن الله، وبما أودعه الله فيه من ملكات.  والركن الثالث هو النسل، حيث الحفاظ على طهارته، لأنه تشكل وتخلق من خلال ما أوصى به الدين، الذى يرفض الزنا، كما يرفض التبنى حتى تصبح الأنساب واضحة لا خلط فيها ولا إختلاط.  بينما يضم المجال الثالث المال، والمال هنا ندركه بالمعنى الشامل والحديث فى ذات الوقت.  فالمال قد يقصد به رؤوس الأموال الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية أو المعرفية، بإعتبار أن المال يزيد من القدرة التكيفية للإنسان ويساعده فى إشباع حاجاته الأساسية.  ويعنى المال أيضا العمران القائم بإعتباره رأس مال ثابت يساعد على دفع القدرة التكيفية للإنسان وهو ما يعنى أن الإنسان بحكم إستخلافة عليه أن يؤسس العمران بإعتبار أنه المجال الأخير الذى تصب فيه المجالات الأخرى.  ومن ثم فإذا كانت المجالات السابقة علية كالدين والإنسان – النفس والعقل والنسل – على قدر من الصحة والقوة، فإن العمران الناتج عنها سوف يصبح قويا وراسخا.  
     إرتباطا بذلك فإننا إذا تأملنا المقاصد الكلية الشرعية، فإننا سوف نجد أنها إلى جانب أنها تستهدف الحفاظ على المجالات الثلاث التى أشرنا إليها، فإننا سوف نجد أنها ترتبط ببعضها البعض من خلال ما يمكن تسميته بالطاقة المتدفقة التى تبدأ من الله وتنتهى بالعمران.  يتضح ذلك أننا إذا إعتبرنا حفظ الدين هو المقصد الأول، فإنه إذا كان الدين محافظا عليه، وأن الناس على معرفة بالدين من حث مضامينة، قيمة ومبادئه، وأنهم يفعلون هذه المضامين فى حياتهم، ويحتكمون إلى الدين فى كل ما يتصل بحياتهم، فإن الدين فى هذه الحالة سوف يتحول إلى طاقة تنتقل إلى ما بعدها، لتساعد فى حفظها، بل وتزكيتها، حيث تنتقل إلى النفس فتزيدها روحانية وتزكية وإرتقاء، حتى لتكتسب نورانية هادية، يجسدونها أحيانا "بقلب المؤمن دليله" بحيث تصبح إرادة الإنسان كاملة، هذه النفس المزكاه تشكل بدورها طاقة تعمل على ترقية العقل حتى يمتلك الطاقة الكاملة، التى تمنح الإنسان الحكمة الكاملة التى تساعده فى ترشيد بناء العمران، فى ذلك قولة تعالى "قل اللهم مالك الملك تؤتى من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إنك على كل شئ قدير" "آل عمران، 26 ".  وإذا كانت النفس مؤمنة والعقل راجحا وحكيما، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ النسل من أى إنحراف، حيث العمل بمقصد الدين فى هذا الإتجاه، حيث تجنب الزنى، تجنب التبنى، خوف من إختلاط الأنساب.  بل والعمل على رعاية هذا النسل، حتى ينشأ قويا قادراً على بناء المال "العمران".  بذلك نجد أن النسل أو البشر المؤمنون بدينهم والمزكاة أنفسهم وذوى العقول الراجحة، من الطبيعى أن يقيموا عمرانا سليما وقويا، والعمران القوى المتين هو العمران الذى يحافظ على الدين.  حيث دائرة وجودية تتابع حلقاتها جميعا تسير فى المسار الذى إرتضاه الله لها.  ومن الممكن أن يحدث العكس حيث لا يحفظ الدين، وتتردى النفوس وتمتلى بمشاعر الأنانية، ويتهافت العقل، وتسود الرزيله فلا يحفظ النسل، ومن الطبيعى أن يتبدد المال وربما يزول العمران.  

     وإذا كانت الطاقة تتحرك عبر المقاصد الكلية الخمسة من حفظ الدين إلى حفظ النفس إلى حفظ العقل إلى حفظ النسل إلى حفظ المال، فإننا نجد أن الطاقة تتحرك من الدين إلى المال، وتتعاظم قوتها.  مثل كرة الثلج التى كلما تدحرجت كلما كبرت حتى تصل إلى المال فى نهاية سلسلة المقاصد، فتشكلة حسب حالة الدين المقصد الأول للشريعة.  فى هذا الإطار فإن كل مقصد سابق له أولوية على الذى يليه ويحدد طبيعته وفعاليته، وهو ما يمكن أن نسمية المسار من أعلى "الدين إلى أسفل "المال" أو العمران.  فى مقابل ذلك هناك مقصد مقابل من أسفل إلى أعلى حيث نجد أن كل مقصد تالى يساعد فى الحفاظ على المقصد السابق عليه أو الذى يعلوه، فحفظ المال او العمران يساعد فى حفظ النسل بتوفير الشروط الضرورية والأساسية المواتية لبقاء سليم للنسل ولنمو سليم كذلك، وهو ما يقود إلى تحسين حفظ العقل وحفظ النفس الذى يلعب دوراً فى حفظ الدين.  بيد أننا إذا تأملنا المسارين فسوف نجد أن أحدهم له طبيعته الحتمية، وهو المسار الذى يبدأ من حفظ الدين وينتهى بحفظ المال مروراً بحفظ النفس والعقل والنسل.  بيد المسار العكسى، من المال إلى الدين ليس حتميا.   بل يمكن تحييد تأثير كل مقصد تالى من التأثير فى حفظ المقصد السابق عليه.  فهناك مجتمعات كثيرة يزدهر فيها فيها المال والعمران غير أنها تكون متخمه بالإنحراف، بحيث لا يساعدها الغنى والثروة فى حفظ المقاصد الأخرى.  

رابعاً: التعامل مع الكوارث والمجاعات مقاصديا

    فى خاتمة هذه الدراسة نوضح الأسلوب الذى نتعامل به مع الكارثة إستناداً إلى مرجعية المدخل المقاصدى.  وذلك بإعتبار أن المقاصد الكلية الخمسة تشكل إطاراً لفهم المجتمع، بل وتفعيل بناء وعمران المجتمع، وفى هذا الإطار فإننا نعرض لمجموعة الأبعاد التالية فى التعامل مع الكارثة بإعتبارها أزمة تلم بالمجتمع.  

1- الطبيعة النوعية للكارثة: يدرك التنظير الغربى الكارثة إدراكا ماديا بحتا، فالكارثة فى هذا التنظير تعمل بإتجاه تدمير بعض الجوانب المادية فى المجتمع.  على خلاف ذلك فإننا نجد أن التنظير أو المرجعية الإسلامية يمكن أن تتناول الجوانب القيمية او المعنوية فى المجتمع كما تتناول الجوانب المادية بإعتبارها من الجوانب التى تصيبها الكوارث.  وإذا كانت الكوارث التى إعتدنا السماع بها تتمثل فى الزلازل والسيول والبراكين، فإننا نجد أن هناك كوارث لها أهميتها بنفس القدر، وربما يزيد.   فتضييع البشر فى المجتمع لدينهم وأخلاقهم، يعد كارثة أكثر فداحة من مختلف الكوارث المادية.  لأنها تقودى إلى إنتشار الفساد فى المجتمع، وتردى النفوس وتعمق الأنانية وإعمال العقل فى كل جوانب الإنحراف بما يؤدى كل ذلك إلى إتساع مساحة المال الحرام فى المجتمع.  وعلى هذا النحو، فإن الكارثة يمكن أن تصيب أى من المقاصد الكلية الخمسة، فتعمل على تبديدها بدلا من العمل بإتجاه حفظها، ومن الطبيعى أن يؤدى الإنحراف عن حفظ أى مقصد من المقاصد إلى التأثير فى المقصد السابق عليه والتالى لهم وبمرور الوقت على كل المقاصد. 
           بيد أن لنا ملاحظتين فى هذا الإطار.  حيث تتمثل الملاحظة أولى فى أى الكارثة فى أى من المقاصد يكون تأثيرها السلبى على العمران أقل من الكارثة.  التى أصابت المقصد السابق عليه.  فإصابة الدين بالكارثة، كأن لا يفعل الناس الدين فى حياتهم أو يتم تهميش الدين فى حياة المجتمع، أو يتزايد عن الملحدين بالمبادئ أو القيم الدينية، أو المرتدين عن الدين يعد كارثة تؤثر على كل المقاصد التالية، وكافة جوانب الحياة الأخرى فالبشر فى المجتمع سوف تصبح نفوسهم مريضة ومصابة بالأنانية وبعيدة عن روح الإيثارية والتعاون، إضافة إلى أنهم سوف يسعون لإشباع حاجات مادية وغريزية بحته، بعيدين عن كل ما تزكى النفس وينقيها ويطهرها حتى تكون جديدة بالإنسان الذى كرمة الله فاستخلفة.  بينما تشير الملاحظة الثانية إلى أن ضياع الدين أو تضييعه يصبح كارثه بكل المعانى، لأن المعانى والأخلاق والقيم إذا ضاعت أو ضعفت فإن إسترجاعها قوية من جديد سوف يصبح مسألة صعبة، على عكس الجوانب المادية التى يمكن إسترجاعها بسرعة، ذلك بالإضافة إلى فساد البشر وإنحراف عقولهم، وإختلاط أنسابهم يشيع الفوضى ويبدء عمران المجتمع، أكثر من فقدان المال، وتهدم قدر من المنازل أو العمران فى المجتمع، وهى جوانب مادية يمكن إسترجاعها بسهولة.  
2- المدخل المقاصدى وتعيين الكارثة:  فى هذا الإطار يفيد المدخل المقاصدى فى تعيين طبيعة الكارثة وتعيين أسبابها ومآلاتها.  إذ يمكن فى هذه الحالة أن تتحول المقاصد الخمسة إلى مقولات لتعيين العطب الذى سببته الكارثة.  فإذا كانت الكارثة قد وقعت فى مجتمع معين، أو عانى من المجاعة فإن ذلك يستوجب تحديد الجانب الذى أصابه الضرر، وإلى أى من المقاصد الكلية ينتمى هذا الجانب.  وفى هذا الإطار فإن الكارثة التى تصيب المال مثلاً كأن يحدث فساد فى المال او العمران، أو يقع تخريب فى العمران بفعل سلوك البشر أو الطبيعة.   فإنه يمكن تحديد الخسارة بالنظر إلى المستوى المثالى لحفظ المال، لنحدد قدر الضرر، ثم تحديد الفاعل المسئول عن الضرر، هل من داخل المقاصد نتيجة لعدم حفظ أى منها.  عدم تربية النسل او إنحراف سلوكيات البشر، أم سبب الكارثة طبيعى بحيث وقعت هذه الكارثة بسبب عدم حفظ الدين.  فلو أن البشر أدوا ما عليهم من زكاة فى المجتمع الإسلامى لما وقعت المجاعة مثلاً، أم أن المجاعة او الكارثة وقعت بسبب عدم إعمال العقل بإتجاه الإبداع.   أم أن عدم حفظ النفس وتزكيتها لم يتحقق، فأصبحت النفس انانية شرهة غير إيثارية لا تهتم بالمجموع او بالآخر عموما.  أم أن تدين البشر اصابة الضعف ولم يحدث حفظ للدين.  فالكارثة إذا كانت وقعت لأسباب طبيعية قد تكون عتاب من الله الذى قال تعالى "وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.  وكأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير. " "الحج، الآيات 42-48".  فكأن الكارثة حلت لأسباب داخلية وقعت كعدم حفظ المقاصد أو أى منها، فتولد الإنهيار والنفى والعطب الداخلى حتى وقعت الكارثة "وباء أو مجاعة" إتساقا مع السنن الالهية. 
3- تحديد الأسباب والمدخل إلى العلاج: فإذا نحن قد تأملنا الكارثة التى ألمت بأى من المجتمعات الإسلامية والإنسانية، وأدركنا أسبابها، وإلى أى من المقاصد الكلية تنتمى هذه الأسباب.  فإن ذلك يساعدنا فى التعرف على أسلوب التعامل مع الكارثة، ذلك يتحقق من خلال ثلاثة زوايا – الزاوية الأول حفظ الدين، لأن حفظ الدين له تأثيره على كل المقاصد التالية له فى سلسلة المقاصد، لكونه يعمل على تنشيطها.   إذ يساعد تنشيطها، فى تنشيط العواطف والمعانى الدينية عند البشر وهو الأمر الذى يؤدى إلى تأسيس حالة تساعد فى مواجهة الكارثة، وهو ما يشار إليه حديث بلفظة التعبئة الدينية.  وتتحدد الزاوية الثانية بتطوير إسهام المقصد أو المقاصد السابقة على المقصد الذى أصابته الكارثة، بحيث يساعد الإسهام المنطلق من المقاصد المجاورة،  بخاصة السابقة على مواجهة الكارثة فإذا كانت الكارثة فى المال "العمران" فإن بإمكان البشر "النسل" الإسهام فى مواجهتها، وكذلك العقل المسلم بإبداعاته.   بينما تتصل الزاوية الثالثة بالمقصد الذى وقعت الكارثة على ساحته بإعادة تنظيم عناصره حسب إملاءات الدين.  إذ ينبغى أن تراعى خطط مواجهة الكوارث رسم البرامج والسياسات التى تساعد على تفعيل المقاصد الكلية الخمسة، وما يتضرع عنها فى مواجهة الكوارث، بإعتبار أن هذه المقاصد فى حالة سلامتها وتفعيلها إيجابيا يمكن أن تساعد فى المواجهة.  
4- إستنفار المساحات الخيرة فى فطرة الإنسان: أشرت إلى أن الفطرة خيرة بطبيعتها الأساسية، وأن الشر حالة طارئة عليها، غير أنه يظل باقيا إلى يوم القيامة، وما العبادات وإستقامة المعاملات سوى محاولة تقليص مساحة الشر فى الفطرة الإنسانية.  وفى مواجهة الكارثة أو الظروف الصعبة التى قد يواجهها بعض البشر، فإنه من الضرورى إستنفار الجوانب الخيرة والإيثاريه فى الفطرة الإنسانية.  لأن إستنفارها يساعد على بلورة فعل جماعى مدفوع بطاقة الدين، معبر عنه بنوع من الإيثارية لمساعدة من يواجهون الأزمة.  وفى حالة إستنفار الفطرة فإنها تستعين بكل الإمكانيات المتضمنة فى المقاصد الكلية، فهى تستعين بالمعانى الدينية التى تشكل طاقة دافعة لأفعال البشروإنجازاتهم، كما نستعين بإسهام النفس أو الذات التى تطلب التزكية من خلال تفعيل المعانى التى تدعم مساعدة الآخرين.  وفى ذلك يقول تعالى "الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" الحشر 9 "، إضافة إلى أن إستنفار الفطرة يساعد على إستعانتها بالقدرات والإمكانيات المتيسرة، والتى ترتبط بالمقاصد الكلية الأخرى.  بحيث نجد أنه كلما ساهم البشر بأى نوع من المساهمة، فإن ذلك من شأنه أن يزكى أنفسهم ويوسع مساحة الخير فى فطرتهم. 
5- إدارة مواجهة الأزمة بمنطق الإستخلاف: إذا كان اله تعالى خلق العالم الذى يدار حسب سننه الكونية، فإن من مهام الإنسان المستخلف أن يتولى إدارة المجتمع أو العمران.   يحميه من التردى والفساد،ويعمل على تطويره والأرتقاء به، والحفاظ عليه إذا ألمت به نائبة من النوائب.  وإذا كان الإنسان المستخلف يتولى إدارة المجتمع، فإذا وقعت أى من الأزمات فى المجتمع بفعل أى من الكوارث، فإن الإنسان فى هذه الحالة يتوجه لمواجهة هذه الكارثة.  بأن يعمل على تعبئة كل الموارد فى إتجاه مواجهة الكارثة، بحسب ما تشير به السنن الإلهية.  بذلك يصبح الإنسان المستخلف هو حلقة الصلة بين الموارد المتاحة والتى تقع فى غالبها ضمن المقاصد الكلية الخمسة من ناحية، ومواجهة الكارثة وإستعادة الأحوال العادية من ناحية ثانية.  وفى نطاق ذلك ينبغى أن ندرك أن المبادئ والقيم والمعانى الدينية تشكل أبرز الموارد فى المواجهة، لأنه بإمكانها إستنفار الموارد الأخرى.   
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